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شارك في هذا المقال راغب صويلو

يـدّعي بشـار الأسـد وروسـيا أنهمـا في حالـة حـرب مـع تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، لكـن منشـأة للغـاز في
يا يسيطر عليها التنظيم تشير بشكل واضح إلى وجود علاقات بينه وبين وروسيا ونظام شمال سور
الأسد. ووفقًا لمسؤولين أتراك وثوار سوريين، هذا الموقع أيضًا دليل على التعاون بين تنظيم الدولة

الإسلامية وشركة الطاقة الروسية التي لها علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ــة في ــم الدول ــان” علــى بُعــد  ميلاً في الجنــوب الغــربي مــن عاصــمة تنظي تقــع منشــأة الغــاز “توين
يــا. وتــمّ بناؤهــا مــن قِبــل شركــة البنــاء الروســية كــبر منشــأة مــن نوعهــا في سور محافظــة الــرق؛ وهــي أ
“سترويتراتسغاز”، التي يملكها الملياردير الروسي “غينادي تيمتشينكو” المقربّ من بوتين. وترتبط هذه
الشركــة الروســية بــالكرملين بشكــل وثيــق، وكــانت وزارة الخزانــة الأمريكيــة قــد فرضــت عقوبــات علــى
الشركة وغيرها من الشركات التي يملكها “تيمتشينكو”، لمشاركتها في أنشطة “مرتبطة بشكل مباشر

مع بوتين”، بعد أزمة أوكرانيا.  

قصة منشأة الغاز المثيرة للجدل تشمل نظام الأسد، وتنظيم الدولة الإسلامية، ورجال أعمال روس
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من أصل سوري، وجماعات من المعارضة المعتدلة، وسعت جميع هذه الأطراف لتفعيل المنشأة من
أجل المزايا المالية واللوجستية التي يمكن أن توفرها لهم.

. يــة قــد منحــت عقــد بنــاء المنشــأة إلى شركــة “سترويترانســغاز” في عــام وكــانت الحكومــة السور
واستفادت من هذه الإنشاءات شركة المقاولات السورية “هيسكو” التي كان يملكها رجل الأعمال
كتــوبر المــاضي، فرضــت عليــه وزارة الخزانــة الأمريكيــة عقوبــات الــروسي الســوري جــو حســواني. وفي أ

بتهمة التوسط في مبيعات النفط بين تنظيم الدولة الإسلامية ونظام الأسد، لكنه ينفي هذه التهم.

تذهب الشراكة بين شركتي هيسكو وسترويترانسغاز إلى ما هو أبعد من مجرد صفقة واحدة. حيث
عملـت الشركتـان في مشـاريع مشتركـة في السـودان، والجـزائر والعـراق والإمـارات العربيـة المتحـدة منـذ
عام ، ذلك وفقًا لشقيق زوجة حسواني، يوسف عربش، الذي يدير مكتب هيسكو في موسكو.

يــة في عمليــة مشتركــة مــع واســتمر البنــاء بشكــل بطــيء إلى أن ســيطرت فصائــل مــن المعارضــة السور
جبهـة النصرة علـى المنشـأة في ينـاير عـام . وقـال أبـو خالـد، وهـو عضـو في “لـواء قيـس القـرني”
التـابع لقـوات المعارضـة، إنهـم “عنـدما دخلـوا المنطقـة كـان المهنـدسون والمسـتشارون الـروس قـد فـروّا
بالفعل، تاركين الموظفين السوريين ورائهم”. وأضاف: “لقد قررنا حماية المصنع. واعتقدنا أنه يعود

إلى الشعب السوري بما أنه كان للحكومة السورية”.

ومــع بدايــة عــام ، ســيطر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة علــى المنشــأة. وقــال مســؤول تــركي رفيــع
المسـتوى إنـه بعـد الاسـتيلاء علـى المنشـأة، واصـلت شركـة سترويترانسـغاز بنـاء المنشـأة مـن خلال شركـة
المقــاولات هيســكو، بــإذن مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. وادّعــى أيضًــا أن المهنــدسين الــروس كــانوا

يعملون في المنشأة لإنجاز المشروع”.

يــرًا يثبــت هــذا الادّعــاء. وفي ينــاير عــام ، بعــد أن تــمّ ونــشرت صــحيفة “تشريــن” الحكوميــة تقر
الاســتيلاء علــى المنشــأة مــن قِبــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، نقلــت الصــحيفة عــن مصــادر في حكومــة
كملت  % من المشروع ومن المتوقع أن يتم تسليم المنشأة النظام إن “شركة سترويترانسغاز قد أ
يــر لم يــذكر أن هــذا المــشروع كــان تحــت ســيطرة للنظــام خلال النصــف الثــاني مــن العــام”. لكــن التقر

التنظيم.

ووفقاً لـ “ديفيد باتر”، وهو زميل مشارك في معهد تشاتام هاوس في لندن، والذي رأى رسالة خطيّة
مـن جـو حسـواني يـشرح فيهـا تفاصـيل المـشروع، فـإن المرحلـة الأولى مـن الإنتـاج في المنشـأة بـدأت في
ــاتر: “بعــض الغــاز ــة عــام ، وأصــبحت تعمــل بكامــل طاقتهــا خلال عــام . وقــال ب نهاي
الطبيعي يذهب إلى محطة توليد الكهرباء في حلب، التي تعمل تحت حماية تنظيم الدولة الإسلامية،

ويتم ضخ ما تبقى إلى حمص ودمشق”.  

ويقول القيادي أبو خالد إن “المهندسين الروس مازالوا يعملون في المنشأة، وأن حسواني قد توسط
في صــفقة بين الدولــة الإسلاميــة والنظــام الســوري لتبــادل المنفعــة مــن إنتــاج الغــاز في هــذه المنشــأة”.
وأضــاف: “ســمح تنظيــم داعــش للشركــة الروســية بإرســال مهنــدسين وأفــراد طــاقم عمــل في مقابــل



حصة كبيرة من الغاز وابتزاز المال”، وعزا هذه المعلومات لقادة في قوات المعارضة التي تقاتل “تنظيم
الدولة” بالمنطقة، وأردف: “موظفو الشركة الروسية كانوا يبدلون مناوبة العمل عن طريق القاعدة

العسكرية في محافظة حماة”.

رفــض حســواني مزاعــم وزارة الخزانــة الأمريكيــة بأنــه كــان يعمــل كوســيط في الصــفقات النفطيــة بين
تنظيم الدولة الإسلامية ونظام الأسد. لكنه لم ينكر عمل شركة هيسكو المستمر على منشأة الغاز بعد

استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية عليها.

وذكــرت تفاصــيل صــفقة حقــل “توينــان” بين تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وشركــة هيســكو لأول مــرة في
كتــوبر عــام . وذكــر الموقــع أن “هيســكو الموقــع الالكــتروني الســوري “الرقــة تُذبــح بصــمت” في أ
وقّعت على اتفاق مع تنظيم الدولة الإسلامية ووعدته بترك جزء كبير من المنافع له. وفي نوفمبر عام
ــمّ إرســاله إلى محطــة توليــد ــايمز” أن الغــاز المنتــج في المصــنع ت ، ذكــرت صــحيفة “فايننشــال ت
ية التي يسيطر عليها التنظيم في حلب. وينص الاتفاق على إرسال  ميجاوات من الكهرباء الحرار
الكهرباء للنظام، في حين تلقى التنظيم  ميجاوات من الكهرباء و برميل من المكثفات. وقال
المهندسون الذين يعملون في المصنع للصحيفة إن “هيسكو ترسل لتنظيم الدولة الإسلامية ما يقرب

يًا لحماية معداتها القيمة”. من  ألف دولار شهر

يــا ممزقــة سياســيًا، تــدل الصــفقة في منشــأة الغــاز علــى أن الأطــراف المتنــاحرة وفي حين لا تــزال سور
مازالت تقوم باتفاقيات اقتصادية وسط الحرب. وفي هذا السياق، يقول “آرون لوند”، رئيس تحرير
موقع مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي، إن “هناك ترتيبات مماثلة تخص الغاز والنفط في جميع
يـا. توجـد هـذه الترتيبـات بين داعـش والنظـام، وبين داعـش ومنافسـيه مـن الثـوار العـرب أنحـاء سور
السُـنة، وبين الأكـراد والنظـام، وبين الأكـراد والثـوار، وبين الثـوار والنظـام، وغيرهـم.  وأضـاف: “هنـاك
ية غير الرسمية التي ظهرت بين الجماعات المسلّحة والمهربين، أو الأعمال الكثير من الاتصالات التجار
الخاصــة لســد الفجــوات بين مختلــف الأطــراف في ظــل تقطــع أوصــال الدولــة، بينمــا يجــب أن تبقــى

المؤسسات الوطنية والبنى التحتية وجزء كبير من الاقتصاد مشترك بالضرورة”.
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